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د . محمد صالح المسفرمن القلب

 أراد الأشقاء النيل منا وكسر شوكتنا فراحوا 
يــحــاصــرونــنــا مــن كــل جــهــة، وراحــــوا يعملون 
بـــأمـــوالـــهـــم  عــلــى الـــســـاحـــة الـــدولـــيـــة  لــتــشــويــه 
، بأننا ممولو الإرهـــاب وحاضنوه،   سمعتنا  
. عملوا على شق صفوف  وهم بؤرته وأئمته 
البلاد وخــاب مسعاهم  السياسية في  القيادة 
القبلية ضدنا وفشلوا  النعرة  إثـــارة  ، حــاولــوا 
، حـــاولـــوا الــعــبــث بــاقــتــصــادنــا فــتــصــديــنــا لهم  
ــوا اســتــفــزازنــا  ــاولـ وأفــشــلــنــا مــخــطــطــاتــهــم ، حـ
باختراق مجالنا الجوي وأحبطنا مخططاتهم 
، حــاولــوا إشغالنا على كــل الصعد  الــشــريــرة 
بالحصار وأثاره ، فها نحن  جعلنا  الحصار 
خلفنا ، وانــطــلــقــنــا فــي مــعــراج الــبــنــاء وإعــــداد 
الــذي نكون فيه منارة  الموعود  لليوم  شبابنا  
علم وعمل ، وقوة تعين على بناء قواعد السلم 
ــتــــداد وطــنــنــا  ــن  فـــي خــلــيــجــنــا وعـــلـــى امــ ــ ــ والأمـ
أزر الصديق ونــرد كيد  الكبير  نشد  العربي 

العدو.
إعـــداد شبابنا للمستقبل، وجعل  إطـــار  وفــي 
الـــحـــصـــار خــلــفــنــا ، شــهــد ســمــو أمـــيـــر الــبــلاد 
المـــفـــدى الــشــيــخ تــمــيــم بـــن حــمــد آل ثــانــي يــوم 
الــحــالــي  الاحتفال  المــوافــق 24 يناير  الأربــعــاء 
الخامسة طــيــاريــن مــن كلية  الــدفــعــة  بتخريج  
الــزعــيــم مــحــمــد بــن عــبــد الــلــه الــعــطــيــة الــجــويــة ، 
الجدد   الطيارين  وشهد سموه عرضاً لمهارة 
وهم  يمارسون  علمهم  وفنونهم  في قيادة 
الـــطـــائـــرات الــحــربــيــة بــأنــواعــهــا المــخــتــلــفــة الــتــي 
تشكل  عصب القوة العسكرية  للدولة ، وقام 

سموه بتكريم المتفوقين  من الخريجين .
في يوم الخميس الموافق 25 يناير الحالي قام 
ســمــوه أيــضــا بــتــشــريــف حــفــل تــخــرج الــدفــعــة 
الــثــالــثــة عــشــرة مـــن مــرشــحــي ضــبــاط الــقــوات 
الداخلية مــن  كلية أحمد بن  المسلحة ووزارة 

محمد العسكرية. 
إن مــا قــام بــه ســمــوه مــن مــشــاركــة الخريجين 
ــروا يــــــوم الاحـــتـــفـــال  ــ ــــضـ ــن حـ ــ ــذيـ ــ وأســـــرهـــــم الـ
إلــى جــانــب سموه  أبنائهم ومــشــاركــة  بتخرج 
الجوية  القوات المسلحة والــقــوات  كبار ضباط 
والبحرية لاشــك بأنه سيكون حــافــزاً لشباب 
المستقبل الذين سيتحملون شرف الدفاع عن 
أزر الصديق والشقيق من دولنا  الوطن وشد 

العربية التي تنشد العون في ميادين الدفاع عن 
الأوطان من أي معتد أثيم.
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في الجانب الآخر من مجتمعنا القطري  وفي 
الــتــربــيــة  بـــنـــاء جــيــل المــســتــقــبــل أعــلــنــت وزارة 
والــتــعــلــيــم والــتــعــلــيــم الــعــالــي  نــتــائــج اخــتــبــارات 
العامة  الثانوية  الدراسي الأول لمرحلة  الفصل 
التي   الــوزارة بالنتائج  والتخصصية، وأشــادت 
الــطــلاب نتيجة لجهود أعضاء  حصل عليها 
هيئة التدريس  والإداريين في المدارس  وإدارة 
الامتحانات وجهود الطلاب من أجل التحصيل 

العلمي .
الطالب  النتيجة هــو هــل   مــا يهمني فــي هـــذه 
وصل إلى مرحلة الوعي بأهمية التعلم والقدرة 
الــقــادمــة  المــراحــل  العلمي فــي  التحصيل  عــلــى 
أم أن هــمــه الأول والأخــيــر هــو الــحــصــول على 
درجـــــات عــالــيــة فـــي امــتــحــانــاتــه قـــد تــعــود إلــى 
أسباب متعددة منها على سبيل المثال سهولة 
إلى  مــبــاشــرة ولا تحتاج  الامــتــحــانــات لكونها 
ــعــقــل  واســـتـــدعـــاء الــقــواعــد  تــفــكــيــر وإعـــمـــال ال

الأساسية التي أعطيت له من قبل أساتذته. 
الــطــالــب إلــى  الــحــديــث تــقــود  إن قــواعــد التعليم 
السليم فــي أي مسألة تطرح  التفكير  إعــمــال 

أمامه.
التلقين والحفظ والتركيز على المهم  إن عملية 
والأهم  في المقررات الدراسية  أسلوب مضلل  
ــى الإبـــــداع ولا يــخــلــق كــــوادر همها  لا يــقــود إلـ

التحصيل العلمي بتفوق.
في زيارتي لأحد مستشفيات مدينة نيويورك  
تعرفت على  فتاة عراقية  تعمل في المستشفى 
اللغة  الذين لا يجيدون  العرب  لمرافقة المرضى 
ــة المــصــطــلــحــات الــطــبــيــة   الانـــجـــلـــيـــزيـــة وخــــاصــ
سألتها أين تلقيتي  دراستك الجامعية  ؟ قالت 
جــامــعــة بــغــداد بــكــلــوريــوس عــلــوم طــبــيــة  ومــن 
العز،  أيـــام  التخصص  ثــم ماجستير فــي ذات 
تركت العراق مع إخوتي  إلى أمريكا ، والتحقت 
بجامعة كولومبيا  لدراسة الماجستير ، وجدت 
ــواد المــــقــــررة أعـــرفـــهـــا جــيــدا    ــ ــل المــ نــفــســي أن كـ
وفــرحــت فــرحــا شــديــدا بــأنــي لــن أجــد صعوبة 
، جاء الامتحان وأجبت على كل الأسئلة وأنا 
متأكدة من الامتياز في السنة الأولى فوجئت 

بأني راســبــة ، استدعاني أســتــاذ المـــادة  وقــال 
المـــادة جيدا ولكن هــذا لا يجدي  أنــت تحفظين 
أن هناك  ، واكتشفت بعد نقاش مع أســتــاذي 
فرقاً بين النظرية والتطبيق وكان عليَّ أن أغير 
لله تخرجت بامتياز  ، والحمد  التعلم  طريقة 
والـــفـــضـــل يـــعـــود إلــــى أســـتـــاذ المــــــادة والمـــرشـــد 

الطلابي .
د طــلابــنــا على  ــول عــلــيــنــا أن نـــعـــوِّ  مـــن هــنــا أقــ
إلى قواعد  الحفظ والتذكر  الخروج من قواعد 
ــــى مـــا وراء  الــتــفــكــر والاســـتـــنـــتـــاج والـــغـــوص إل

النصوص .
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كنت في مقالة سابقة دعوت القيادة السياسية 
" مــادة  الوطنية  الخدمة   " التوجيه بجعل  إلــى 
الثانوية  المــرحــلــة  إجــبــاريــة عــلــى جميع طـــلاب 
الثلاث)  السنوات  إناثاً (أعني  أم  ذكــورا كانوا 
يتلقى فيها الطلاب القواعد الأساسية  للعلوم 
العسكري عند  الوعي  العسكرية، أعني تنمية 
الـــطـــلاب / الــطــالــبــات وتــعــويــدهــم عــلــى الــنــظــام 
التقاليد  ، وتمكينهم مــن قــواعــد   والانــضــبــاط 
العسكرية ، ومادة فن القتال " تكتيك "  نظريا 
وعمليا ومعرفة استخدام السلاح ، وتعليمهم 
طــرائــق  تقدير المــوقــف فــي مــيــدان الــقــتــال  أي 
مــيــاديــن الــحــيــاة  . الــقــاعــدة الإســلامــيــة تــقــول : 
علموا أبناكم السباحة والرماية وركوب الخيل، 
والـــحـــق أنـــهـــا قـــواعـــد عــســكــريــة مــيــدانــيــة . إن 
إشراك الفتاه القطرية في الانخراط في ميدان 
" الخدمة الوطنية " ضرورة وطنية لاغنى عنها 
الإنــــاث فــي مجتمعنا  في  أن نسبة  وخــاصــة 
تــقــديــري هــي أعــلــى مــن نسبة الـــذكـــور ونــظــرا 
إلى  السكانية فإننا فــي حــاجــة  ماسة  للندرة 
تهيئة المجتمع تهيئة وطنية عسكرية وعلمية، 
علما بــان المـــرأة تطالب بــالمــســاواة فــي الحقوق 

والواجبات .
◄ آخر القول:

القطري فــي حـــراك وطــنــي على كل  مجتمعنا 
ــــوزراء والمعلمون والأطــبــاء  الأمــيــر وال الصعد.. 
والعسكريون والمــديــرون والصحفيون كلهم 
يعملون  من أجل الارتفاع بمستوى وطننا إلى 

المكانة اللائقة به . 

كاتب قطري

مجتمعنا القطري في حراك من أجل المستقبل والحصار خلفنا


